
نــــشرة شـــــــهرية 
تصدر عن مركز عبدالله بن إدريس الثقافي

العدد الحادي عشر | جماد أول 1448 | نوفمبر 2026

20 مليون كلمة مـــترجــــمة
10 أعداد من نشرة وجهة



 الاحتفال بإنجاز 20 مليون كلمة
وصدور 10 أعداد من وجــــهــــــة

كتوبــر 2026 احتفــالًاً بالوصــول  يــس الثقــافي مســاء يــوم 6 أ أقــام مركــز عبداللــه بــن إدر
إلى ٢٠ مليــون كلمــة في مبــادرة ترجمــة ⁧‫#مليار_كلمــة‬⁩، وكذلــك بصــدور العــدد العــاشر 

⁩‪@miliarorg‬⁦ ياًً إلى القــراء نخبــة مــن ترجمــات مــن نشرة ⁧‫#وجهــة‬⁩ التي تحمــل شــهر

لــم نرغــب أن نحتفــل بجهدنــا وحدنــا، فثمة جهود ومبادرات ســبقتنا 
يــم كلّّ  في مجــال الترجمــة وإثــراء المحتــوى العــربي. حيــث جــرى تكر

من:
• 	‪@LPTC_MOC‬ ‏مبادرة )ترجم( التابعة لهيئة الأدب والنشر والترجمة

• 	‪@JarirBookstore‬ ير ‏مكتبة جر

• 	‪@ObeikanPub‬ مكتبة العبيكان

• ‏أ. د. فايــز بــن علــي الشــهري ‬‪@ShihriFaiz  مؤســس المرصــد الســعودي في 	
الترجمــة 

يــس الثقــافي  ‏وقــد شــاركنا د. ســعد البازعــي عضــو مجلــس أمنــاء مركــز عبداللــه بــن إدر
يــم المكــرمين. في تكر

يــز  حضر حفلنــا نخبــة مــن المثقــفين والمهتــمين بمســار المبــادرة التي تســعى لتعز
المحتــوى العــربي في الفضــاء المعــرفي.
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عِزّنــــا بطبعنــــا .. عِزّنــــا بلغتنــــا
الســــلام الملكـــــي ٦:٣٠ مالساعة

ختــــام الحفــــل ٧:٣٠ مالساعة

الثقـــافي إدريـــس  بـــن  عبداللـــه  مركـــز  كلمـــة 

فيلـــم تعريفـــي بمركز عبـــد الله بـــن إدريـــس الثقافي

كلمة رئيس جمعيـــة الترجمة ( أ. عبـــد الرحمن السيد)

كلمة) مليـــار  (ترجمة  لمبـــادرة  تعريفـــي  عرض 

الترجمـــة في  مؤســـسية  مبـــادرات  تكريـــم 

فيلـــم ( عزنـــا بلغتنـــا)

تجـــربتي في الترجمـــة ( د. ســـعد البازعي)

binidrees@ صورة جماعية مع المكرمين، بصحبة د. سعد البازعي عضو مجلس أمناء مركز
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ييه كمات لافواز محا
تــروي قصــة مجلــة Annales de chimie كيــف أســهمت 
الثــورة الفرنســية في تغــيير مســار الــنشر العلمــي، مــن خلال 
يــة الصحافــة وإنهــاء الرقابــة الحكومية التي كانت  إتاحــة حر
تعيــق نشر الأبحــاث. تأسســت المجلــة بمبــادرة مــن بــيير 
ييــه،  أوغســت أديــه، وبدعــم مــن الكيميــائي أنطــوان لافواز
وصــدر مجلدهــا الأول عــام 1790، لتصبــح منصــة لــنشر 
الأبحــاث الكيميائيــة في مرحلــة شــهدت تحــولات سياســية 

يــة في فرنســا. واجتماعيــة جذر

إذ  يهــا،  ومحرر المجلــة  علــى  بوضــوح  الثــورة  انعكســت 
ًـا مــن  اختفــت الامتيــازات الملكيــة والألقــاب النبيلــة تدريج�ي
صفحاتهــا، بالتــوازي مــع انهيــار النظــام المــلكي وتصاعــد 
الصراعــات السياســية. ولــم يكــن محــررو المجلــة بمنــأى 
عــن هــذه التحــولات؛ فقــد فــرّّ فيليــب فريديريــك ديتريــش 
مــن فرنســا، ثــم اعتُُقــل وأُعُــدم بالمقصلــة عــام 1793، 
ارتباطــه  بســبب  ا  مشــابًهً مــصًيرًا  ييــه  لافواز واجــه  فيمــا 
تتــولى  كانــت  خاصــة  مؤسســة  وهــي  العامــة،  بالمزرعــة 
إســهاماته  رغــم  الملكيــة،  لصالــح  الضرائــب  تحصيــل 

البــارزة. العلميــة 

علــى الرغــم مــن مكانتــه بوصفــه أحــد أبــرز علمــاء الكيميــاء، 
في  إســهاماته  فيهــا  بمــا  ييــه،  لافواز إنجــازات  تنجــح  لــم 
الــمتري وتوحيــد الأوزان والمقاييــس، في  النظــام  تطويــر 
عُُــدّّ  فقــد  الإرهــاب.  المحاكمــة خلال عهــد  مــن  حمايتــه 
ًـا سياســًيًا لا تمحــوه  ارتباطــه بالنظــام الضريبي المــلكي عب�ئ
خدماتــه العلميــة، وصــدر بحقــه حكــم بالإعــدام نُُفــذ في 8 
للتحــولات  يمكــن  كيــف  وتكشــف قصتــه  مايــو 1794. 
وأن  العلميــة،  الإنجــازات  علــى  تطغــى  أن  السياســية 
تجعــل مكانــة العالــم وإســهاماته عاجــزة عــن حمايتــه مــن 

الصراعــات التي تعيــد تشــكيل المجتمــع.

يــر قــادرة علــى  ييــه وغيــاب هيئــة تحر وبعــد إعــدام لافواز
علــى  الحصــول  صعوبــة  جانــب  إلى  العمــل،  مواصلــة 
عــن   Annales de chimie مجلــة  توقفــت  الــورق، 
الصــدور، وكان عددهــا الأخير قــد نُُشر في ســبتمبر 1793. 
ا علــى الترابــط الوثيــق بين  وتظــل قصــة المجلــة شــاهًدً
العلــم والسياســة، وكيــف يمكــن للأحــداث التاريخيــة أن 
تؤثــر في المؤسســات العلميــة، وتعيــد تشــكيل مســارات 

والــنشر. المعرفــة 
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لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة

https://miliar.org/wordpedia/1056666


ين  كيف نصنّفّ الآخر
من خلال تفاعلاتنا 

الاجتماعية؟

هل حان وقت 
مراجعة قراراتنا ؟

يصنّّــف الــبشر بعضهــم بعضًًــا باســتمرار خلال التفــاعلات اليوميــة، مســتندين 
الســمات،  مــن  وغيرهــا  الاجتماعيــة  والخلفيــة  والجنــس  والعمــر  المظهــر  إلى 
ًـا مــا تحــدث هــذه العمليــة بصــورة تلقائيــة ودون وعــي كامــل. ويستكشــف  وغالب�
كتــاب »التصنيفــات في التفاعــل الاجتماعــي« لكيفــن وايتهيــد وإليزابيــث ســتوكو 
وجيفــري ريمونــد، كيــف تتشــكل هــذه التصنيفــات أثنــاء المحادثــات، وكيــف تؤثــر 
في نظرتنــا إلى أنفســنا والآخريــن، وقــد تتحــول إلى صــور نمطيــة وأحــكام مســبقة 

تــؤدي إلى التمــييز والتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي.

[يعتمــد الكتــاب علــى تحليــل المحادثــات والمواقــف اليومية للكشــف عن الطرق 
التي يســتخدم بهــا النــاس اللغــة والســلوك لتحديــد هويــات الآخريــن وتصنيفهــم 
ضمــن فئــات اجتماعيــة معينــة. ويســتند إلى منهــج الإثنوميثودولوجيــا، الــذي 
تفاعلاتهــم  مــن خلال  الاجتماعــي  للعالــم  فهمهــم  الأفــراد  يــبني  كيــف  يــدرس 
اليوميــة. وبــدالًا مــن الاكتفــاء بإدانــة التصنيــف، يحــاول المؤلفــون فهــم كيفيــة 
ــة  ــة أو بديهي ــح بعــض الافتراضــات المســبقة مقبول نشــأته وتكــراره، وكيــف تصب

في التعامــل مــع الآخريــن.

[ويتنــاول الكتــاب أيضًًــا كيــف يمكــن لاختزال الإنســان في صفــة واحــدة، مثــل 
العمــر أو الجنــس أو الإعاقــة أو الأصــل العــرقي، أن يحجــب جوانــب أخــرى مــن 
هويتــه وتجربتــه، ويؤثــر في طريقــة التعامــل معــه. كمــا يفتــح المجــال لدراســة 
التي  يــة،  الحوار الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  مــع  التفــاعلات  في  التصنيفــات 
أصبحــت تشــارك بصــورة متزايــدة في التواصــل اليومــي، مــا يــثير تســاؤلات حــول 

كيفيــة تفــسير هــذه الأنظمــة لهويــات الــبشر واســتجاباتهم.

ــا لفهــم الآليــات الدقيقــة التي تتشــكل مــن  ًـا وتطبيقًيً �ي ويقــدم الكتــاب إطــاًرًا نظر
ــا أن التمــييز لا يظهــر  خلالهــا الأحــكام الاجتماعيــة داخــل المحادثــات، موضًحً
ــا في صــورة مواقــف عدائيــة صريحــة، بــل قــد يتســلل عبر كلمــات وتعــبيرات  دائًمً
وافتراضــات تبــدو عاديــة. وتكمــن أهميــة هــذا المنظــور في مســاعدتنا علــى إدراك 
أثــر تصنيفاتنــا اليوميــة، وفهــم كيــف تســهم التفــاعلات البســيطة في إعــادة إنتــاج 

الصــور النمطيــة والعلاقــات غير المتكافئــة بين الأفــراد.

يــرى عالــم النفــس مايــكل إنزليشــت أن الالتزام بالأهــداف 
لا يعتمــد علــى قــوة الإرادة وحدهــا، بــل يتأثــر أيضًًــا بدوافعنــا 
الداخليــة، وطبيعــة رغباتنــا، والبيئــة المحيطــة بنــا. وتوضــح 
أبحاثــه أن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بضبــط نفــس مرتفــع 
كثر مــن غيرهــم،  لا ينجحــون بــالضرورة في مقاومــة الإغــراءات أ
ــا مــع أهدافهــم. لذلــك،  بــل قــد يواجهــون رغبــات أقــل تعارًضً
فــإن تحقيــق التغــيير المســتدام قــد يبــدأ مــن تعديــل العــادات 
والبيئــة المحيطــة، بــدالًا مــن الاعتمــاد المســتمر علــى مقاومــة 

الإغــراء في اللحظــة نفســها.

وتقســيم  المســبق،  التخطيــط  أهميــة  إنزليشــت  ويؤكــد 
الأهــداف، ومتابعــة التقــدم، مــع تقبّّل التعثر دون جلد الذات. 
كمــا أن ربــط الأهــداف بدوافع شــخصية حقيقية، والاســتفادة 
مــن دعــم الآخريــن، قــد يســاعدان علــى الاســتمرار. ويــشير إلى 
أن مكافــأة الجهــد المبــذول، وليــس النتائــج وحدهــا، يمكــن 
لا  التي  البيئــات  ــا في  للمثابــرة، خصوًصً الاســتعداد  تعــزز  أن 

تضمــن النجــاح للجميــع بالقــدر نفســه.

الإنســان  أن  فرغــم  الجهــد؛  مفارقــة  عــن  أبحاثــه  وتكشــف 
يميــل إلى تجنــب المهــام المرهقــة، فإنــه قــد يجــد فيهــا مــعنى 
كبر مــن المهــام الســهلة. وينطبــق ذلــك أيضًًــا علــى  وقيمــة أ
التعاطــف، إذ قــد يتجنــب الأشــخاص الانخــراط في مشــاعر 
ــا. وفي المقابــل،  ــا وعاطفًيً ا ذهنًيً يــن لأنــه يتطلــب جهــًدً الآخر
ــدة،  قــد يدفــع الملــل الإنســان إلى البحــث عــن أنشــطة جدي

ــا. ا إضافًيً حتى لــو تطلبــت جهــًدً

لا  الســلوك  تغــيير  في  النجــاح  أن  إلى  النتائــج  هــذه  وتــشير 
ــا أفضــل لمــا يحفزنــا  يتطلــب إرادة أقــوى بــالضرورة، بــل فهًمً
ومــا يســتنزف طاقتنــا. فالتخطيــط الواقعــي، وتعديــل البيئــة، 
واختيــار أهــداف تتوافــق مــع دوافعنــا، والتعامــل مــع الإخفــاق 
كثر  وأ أســهل  الالتزام  تجعــل  قــد  للتعلــم،  فرصــة  باعتبــاره 

اســتدامة.
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يتمتــع كل إنســان بقــدرات ذهنيــة اســتثنائية قــد لا يدركهــا، فالدمــاغ 
والتعــرف  اللغــة  فهــم  مثــل  معقــدة،  عمليــات  تنفيــذ  علــى  قــادر 
مــن  نقلــل  تجعلنــا  بســهولة  المشــكلات،  وحــل  الوجــوه  علــى 
ا بالنســبة إلينــا قــد  شــأنها. وتكمــن المفارقــة في أن مــا يبــدو بســيًطً
ــا  يــة لا تتطلــب دماًغً ــا بالــغ التعقيــد، وأن العبقر كًيً يمثــل إنجــاًزًا إدرا
اســتثنائًيًا بقــدر مــا تعتمــد علــى كيفيــة توظيــف قــدرات الدمــاغ الــذي 

ــا. نملكــه جميًعً

ــا هــو الصــوت الداخلــي  لكــن مــا يحــد مــن هــذه القــدرات أحياًنً
الــذي يصنــع تفــسيرات لتصرفاتنــا، ويرســم تصــورات عمــا نســتطيع 
فعلــه ومــا نعجــز عنــه. هــذه التصــورات ليســت حقائــق بــالضرورة، 
بــل قــد تكــون مجــرد روايــات اعتــاد الدمــاغ تكرارهــا حتى أصبحــت 
ا مــن نظرتنــا إلى أنفســنا. كمــا أن قدراتنــا لا تظهــر بالمســتوى  جــزًءً
ــا علــى  ــا الذهنيــة في قدرتن ــر حالتن نفســه في جميــع الأوقــات، إذ تؤث
ــا الراحــة أو  اســتدعاء المعلومــات والتفــكير الإبداعــي، وقــد تتيــح لن
الــمشي أو تغــيير النشــاط الوصــول إلى أفــكار يصعــب بلوغهــا بــالتركيز 

المتواصــل.

وتؤكــد علــوم الأعصــاب أن الدمــاغ يحتفــظ بقدرتــه علــى التغــيير 
قــدرات  بــأن  القديــم  للاعتقــاد  ــا  خلاًفً الحيــاة،  طــوال  والتعلــم 
التعلــم في  أن  غير  العمــر.  التقــدم في  مــع  ــا  نهائًيً تســتقر  الإنســان 
إلى  يميــل  الدمــاغ  لأن  ا،  مقصــوًدً ا  جهــًدً يتطلــب  البلــوغ  مراحــل 
الحفــاظ علــى المســارات العصبيــة التي اعتــاد اســتخدامها، ولا يعيــد 
تشــكيلها إلا عندمــا يجــد ســبًبًا يســتحق ذلــك. وهنــا تبرز أهميــة 
الفضــول والممارســة المســتمرة في اكتســاب المهــارات وتوســيع 

القــدرات.

يــة ليســت امتيــاًزًا يولــد بــه بعــض  يــة هــي أن العبقر الفكــرة الجوهر
النــاس دون غيرهــم، بــل إمكانيــة كامنــة في آليــة التعلــم التي يمتلكهــا 
كل دمــاغ. ومــا نعتقــد أنــه حــدود ثابتــة لقدراتنــا قــد يكــون في كــثير 
الذهنيــة.  عاداتنــا  أو  أنفســنا  عــن  تصوراتنــا  نتيجــة  الأحيــان  مــن 
اكتشــاف  يمكننــا  التفــكير،  طــرق  وتغــيير  والتعلــم  وبالفضــول 
إمكانــات لــم نكــن نعلــم بوجودهــا، ومواصلــة تطويــر قدراتنــا مهمــا 

ــا العمــر. تقــدم بن

ية   مفهومك عن العبقر
ليس في محله

الهوس المعاصر بالدماغ

كــرة  والذا والمشــاعر  الســلوك  لتفــسير  أساســًيًا  محــوًرًا  الدمــاغ  أصبــح 
ــا بالتقــدم في تقنيــات التصويــر الــطبي وعلــوم  والهويــة الإنســانية، مدعوًمً
الأعصــاب. وقــد عــزز هــذا التقــدم الاعتقــاد بــأن فهــم النشــاط العــصبي 
تحظــى  البيولوجيــة  التفــسيرات  باتــت  حتى  الإنســان،  حقيقــة  يكشــف 
والفلســفية.  والاجتماعيــة  النفســية  التفــسيرات  ــا  أحياًنً تتجــاوز  بســلطة 
غير أن القــدرة علــى رصــد نشــاط الدمــاغ لا تــعني بــالضرورة فهــم الأفــكار 

الإنســان. يعيشــها  التي  والمعــاني  والمشــاعر 

تكمــن الإشــكالية في اختزال الطبيعــة البشريــة إلى مجموعــة مــن العمليــات 
العصبيــة، وكأن معرفــة آليــات الدمــاغ تكفــي لتفــسير القــرارات والعواطــف 
الــدم،  تدفــق  في  تــغيرات  تكشــف  الدمــاغ  فصــور  الإنســانية.  يــة  والحر
والنشــاط العــصبي يســاعد علــى تفــسير بعــض الوظائــف الذهنيــة، لكــن 
هــذه المعطيــات لا تجيــب وحدهــا عــن الأســئلة المتعلقــة بمــعنى التجربــة 
قــد  بحتــة،  تقنيــة  مســألة  الســلوك  تعديــل  يصبــح  وعندمــا  الإنســانية. 
تتراجــع الأســئلة الأخلاقيــة حــول مــا ينبغــي فعلــه ومــا يمنــح الحيــاة قيمتهــا 

ومعناهــا.

كمــا أن التركيز المفــرط علــى الدمــاغ قــد يــؤدي إلى تحميــل الأفراد مســؤولية 
ا إلى قــدرة الدمــاغ علــى التــغير  ــة عــن قدراتهــم وســلوكياتهم، اســتناًدً كامل
يــخ  والتار اللغــة  بفعــل  أيضًًــا  تتشــكل  القــدرات  هــذه  أن  إلا  والتكيــف. 
الشــخصي والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا فيهــا فــرص التعليــم 
والمــوارد المتاحــة. لذلــك، فــإن تفــسير الفــروق بين الأفــراد مــن منظــور 
نتائــج  ويحــوّّل  بهــم،  المحيطــة  الظــروف  يحجــب  قــد  وحــده  عــصبي 

التفــاوت الاجتماعــي إلى اختلافــات تبــدو طبيعيــة أو فرديــة.

كيــد  لا يــعني نقــد هــذا التوجــه التقليــل مــن أهميــة علــم الأعصــاب، بــل التأ
علــى ضرورة فهمــه ضمــن إطــار أوســع يجمــع بين البيولوجيــا والتجربــة 
للتفــكير  ضروري  أســاس  فالدمــاغ  الاجتماعــي.  والســياق  الإنســانية 
والشــعور، لكنــه لا يمثــل الإنســان بكامــل تعقيــده، مثلمــا لا تــختزل النوتــة 
الدمــاغ،  اكتشــاف أسرار  اســتمرار  نفســها. ومــع  الموســيقى  الموســيقية 
يــة والقيــم مفتوحــة، وتبقــى المعرفــة العلميــة  تظــل أســئلة المــعنى والحر
ــا يعيــش ويتفاعــل  أداة لفهــم الإنســان لا بــديالًا عــن النظــر إليــه بوصفــه كائًنً

مــع جســده ولغتــه ومجتمعــه. 6
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البحث عن إيزابيل مورغان

الممرضة التي أدخلت القفازات إلى غرفة العمليات

ــا في  ا مهًمً أســهمت عالمــة الفيروســات إيزابيــل مورغــان إســهاًمً
تطويــر لقاحــات شــلل الأطفــال خلال أربعينيــات القــرن العشريــن، 
إذ شــاركت في أبحاث كشــفت وجود ثلاث سلالات من الفيروس، 
وأســهمت في تطويــر لقــاح يعتمــد علــى فيروس معطــل، وأثبتــت 
عــام 1948 قدرتــه علــى تــوفير مناعــة فعالــة لــدى القــرود ضــد 
سلالــتين مــن الــفيروس. وجــاءت نتائجهــا قبــل إعلان جونــاس 
ســالك عــن لقاحــه بخمــس ســنوات، مــا يجعــل أبحاثهــا محطــة 

يــخ مكافحــة المــرض. مهمــة في تار

غــادرت مورغــان أبحــاث اللقاحــات عــام 1949، ويرتبــط قرارهــا 
ــا  بمخــاوف أخلاقيــة مــن الانتقــال إلى التجــارب البشريــة، خصوًصً
في  يُُســتخدمون  كانــوا  الذيــن  الإعاقــات  ذوي  الأطفــال  علــى 
ــم تتخــلََّ عــن البحــث العلمــي؛  ــذاك. لكنهــا ل ــة آن التجــارب الطبي
أبحــاث  بينهــا  مــن  أخــرى،  مجــالات  في  العمــل  واصلــت  فقــد 
الفيروســات والإحصــاء الحيــوي ودراســات تلوث الهــواء وعلاجات 
السرطــان، وظلــت تــنشر أبحاثهــا حتى أواخــر ســبعينيات القــرن 

العشريــن.

ــه بعــض زملائهــا الرجــال،  ــالاعتراف الــذي نال لــم تحــظََ مورغــان ب
وهــو مــا يــثير تســاؤلات حــول دور التــحيز ضــد النســاء في كتابــة 
ولــم  إســهاماتها،  بعــض  تجاهــل  جــرى  فقــد  العلــوم.  يــخ  تار
اختلطــت  بــل  مســتقل،  أرشــيف  في  العلميــة  أوراقهــا  تُُحفــظ 
الذيــن عملــت معهــم. ومــع ذلــك، لا يمكــن  الباحــثين  بــأوراق 

تفــسير مسيرتهــا بالتمــييز وحــده؛ إذ يــشير المقــال إلى أن قراراتهــا 
الشــخصية والأخلاقيــة أســهمت أيضًًــا في ابتعادهــا عــن تطويــر 
اللقــاح، واختيارهــا مســارات بحثيــة أخــرى وحيــاة أسرية مســتقرة.

تكشــف قصــة إيزابيــل مورغــان عــن عالمــة اســتثنائية لــم تكــن 
إنجازاتهــا العلميــة أقــل أهميــة لمجــرد أنهــا لــم تواصــل العمــل 
علــى اللقــاح حتى مراحلــه النهائيــة. كمــا تــطرح ســؤاالًا أوســع حــول 
كيفيــة توثيــق الإنجــازات العلميــة ونســبتها إلى أصحابهــا، ومــدى 
تــأثير الخيــارات الشــخصية والظــروف الاجتماعيــة في مســارات 
الروايــات  في  النظــر  إعــادة  أهميــة  قصتهــا  وتؤكــد  الباحــثين. 
التاريخيــة التي تركــز علــى أســماء محــددة، بينمــا تغفــل علمــاء 

ت حيــاة الــبشر. أســهموا في بنــاء الاكتشــافات التي غريّر

بــدأ اســتخدام القفــازات الجراحيــة بفضــل كارولين هامبتــون، الممرضــة 
التي عملــت في مستشــفى جونــز هوبــكنز أواخــر القــرن التاســع عشر تحــت 
إشراف الجــراح ويليــام هالســتد. فقــد تســببت المــواد الكيميائيــة القاســية 
المســتخدمة لتعقيــم الأيــدي في إصابتهــا بالتهــاب جلــدي شــديد، مــا دفــع 
هالســتد إلى طلــب تصنيــع قفــازات مطاطيــة خاصــة لحمايتهــا. وسرعــان 
مــا تبنــت الممرضــات والجراحــون الآخــرون اســتخدامها، بعدمــا أثبتــت 

فعاليتهــا وســاعدت علــى تحــسين الإمســاك بــالأدوات الجراحيــة.

أن  بلودغــود  يــف  جوز الجــراح  أدرك  عندمــا  جــاء  الأهــم  التحــول  لكــن 
القفــازات لا تحمــي الطاقــم الــطبي فحســب، بــل تحمــي المــرضى أيضًًــا 
ــا  بــدأت عــام 1893، لاحــظ انخفاًضً العــدوى. ففــي تجاربــه التي  مــن 
كثر مــن 17%  كــبًيرًا في معــدلات العــدوى بعــد العمليــات؛ إذ أصيــب أ
مــن المــرضى الذيــن خضعــوا لجراحــات الفتــق دون قفــازات بالعــدوى، 
مقارنــة بأقــل مــن %2 ممــن أُجُريــت لهــم العمليــات باســتخدامها. ورغــم 
هــذه النتائــج، واجــه اســتخدامها مقاومــة مــن جــراحين خشــوا أن تقلــل 
القفــازات إحســاس الأصابــع بالأنســجة وتؤثــر في دقــة العمليــات، قبــل أن 

تتضــح فوائدهــا الصحيــة والعمليــة.

تكمــن أهميــة القفــازات الجراحيــة في أنهــا لــم تكــن مجــرد وســيلة لحمايــة 
الأيــدي، بــل أصبحــت إجــراًءً أساســًيًا للحــد مــن انتقــال العــدوى وإنقــاذ 
وتذكّرّنــا  الحيويــة.  المضــادات  ســبق ظهــور  ــا في عصر  الأرواح، خصوًصً

هــذه الرحلــة بــأن التقــدم العلمــي لا يعتمــد علــى الاكتشــافات الــكبرى 
وحدهــا، بــل قــد يبــدأ مــن ملاحظــة دقيقــة أو حاجــة يوميــة، وأن الاعتراف 

يــخ الابتــكار. بأصحــاب الإســهامات الحقيقيــة جــزء مهــم مــن فهــم تار
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هل حان وقت 
تعليق السماعة 

الطبية؟

تؤثــر درجــة ارتباط الإنســان بذاتــه الماضية والحاضرة 
والمســتقبلية في صحتــه النفســية وقراراتــه وســلوكه 
علــى المــدى الطويــل. ويُُطلــق علمــاء النفــس علــى 
وهــو  الــذات«،  ية  »اســتمرار اســم  المفهــوم  هــذا 
الشــعور بالترابــط بين مراحــل الحيــاة المختلفــة، بمــا 
يمنــح الإنســان إحساسًًــا بالهويــة والاتجــاه والهــدف. 
وتــشير الأبحــاث إلى أن قــوة هــذا الارتبــاط تختلــف 
منهــا  متعــددة،  بعوامــل  وتتأثــر  الأشــخاص،  بين 
العمــر والظــروف النفســية والاجتماعيــة والتجــارب 

الســابقة.

يســاعد الشــعور بالارتبــاط بالــذات المســتقبلية علــى 
تتطلــب  عندمــا  حتى  حكمــة،  كثر  أ قــرارات  اتخــاذ 
ــدة لاحقــة. فقــد  التخلــي عــن متعــة آنيــة مقابــل فائ
أظهــرت الدراســات أن الأشــخاص الذيــن يشــعرون 

إلى  يميلــون  المســتقبلية  ذواتهــم  مــن  كبر  أ بقــرب 
الادخــار للتقاعــد، والاهتمــام بصحتهــم، والــتصرف 
كبر. وفي المقابــل، قــد  بمســؤولية أخلاقيــة وبيئيــة أ
ــاط إلى تفضيــل المكاســب  ــؤدي ضعــف هــذا الارتب ي

يــة دون مراعــاة عواقبهــا المســتقبلية. الفور

يــن  ية الــذات مــن خلال تمار يــز اســتمرار ويمكــن تعز
بســيطة، مثــل كتابــة رســائل إلى الــذات المســتقبلية، 
مــن  رد  كتابــة  أو  ســنوات،  بعــد  الحيــاة  تخيــل  أو 
الحــاضر.  رســالة  علــى  المســتقبلية  الــذات  منظــور 
وقــد أظهــرت بعــض الدراســات أن هــذه الممارســات 
وتدعــم  المســتقبل،  مــع  بالترابــط  الشــعور  تعــزز 
التخطيــط المــهني والاســتعداد لبــذل الجهد لتحقيق 
الأهــداف. كمــا تــشير الأبحــاث إلى أن التفاعــل مــع 
محــاكاة رقميــة للــذات المســتقبلية قــد يســاعد علــى 

يــز هــذا الشــعور. تقليــل القلــق وتعز

بالمــاضي  القــوي  الارتبــاط  يــعني  لا  ذلــك،  ومــع 
إذا  عائــق  إلى  يتحــول  فقــد  دائمًًــا؛  بــه  التمســك 
جعــل الإنســان أسير أخطائــه الســابقة أو اســتثماراته 
ية الــذات تســاؤلات  الفاشــلة. كذلــك، تــثير اســتمرار
الحيــاة،  نهايــة  في  الطبيــة  القــرارات  حــول  معقــدة 
ومــدى قــدرة الإنســان علــى التنبــؤ بمــا ستريــده ذاتــه 
المســتقبلية في ظــروف لــم يختبرهــا بعــد. وتكمــن 
الحكمــة في الاســتفادة مــن المــاضي دون الارتهــان 
ــى  ــذات المســتقبلية تســاعد عل ــاء علاقــة بال ــه، وبن ل
اتخــاذ قــرارات تراعــي احتياجــات الحــاضر وعواقــب 

المســتقبل.

متزايــدة  تســاؤلات  الأطبــاء  أعمــار  في  التقــدم  يــثير 
احتمــال  مــع  خصوصًًــا  المــرضى،  سلامــة  حــول 
تراجــع بعــض القــدرات المعرفيــة والجســدية، مثــل 
كــرة  والذا والانتبــاه  المعلومــات  معالجــة  سرعــة 
والتــوازن. وتبرز خطــورة هــذه المســألة في حــالات 
اســتمرار الأطبــاء في ممارســة المهنــة رغــم تدهــور 
قدراتهــم، كمــا أظهــرت قضيــة جــرّاّح أمــريكي واجــه 
طبيــة  أخطــاء  بســبب  القضائيــة  الدعــاوى  مئــات 
ســنًًا  الأكبر  الأطبــاء  نســبة  تزايــد  ومــع  مزعومــة. 
تتزايــد  الممــارسين،  أعــداد  في  النقــص  واســتمرار 
الرعايــة  جــودة  تضمــن  آليــات  إيجــاد  إلى  الحاجــة 

المــرضى. وسلامــة 

ــاط بين التقــدم في  ــشير الدراســات إلى وجــود ارتب وت
عمــر الطبيــب وبعــض مــؤشرات تراجــع الأداء الــطبي، 
إلا أن الأدلــة لا تثبــت أن العمــر وحــده هــو الســبب 
الســلبية.  الصحيــة  النتائــج  أو  للأخطــاء  المبــاشر 
مــن  تختلــف  بالشــيخوخة  المرتبطــة  فالتــغيرات 
ــاء أداء  شــخص إلى آخــر، وقــد يواصــل بعــض الأطب
مهامهــم بكفــاءة عاليــة حتى مراحــل متقدمــة مــن 
ــر في القــدرة  العمــر، في حين قــد تظهــر مشــكلات تؤث
يــن. لذلــك،  ــة بأمــان لــدى آخر علــى ممارســة المهن
يــثير إخضــاع الأطبــاء للفحــوص بنــاءًً علــى أعمارهــم 
ــة. فقــط مخــاوف تتعلــق بالتمــييز والوصمــة المهني

ــا يقــوم علــى تقييــم  كثر توازنًً ــا أ ــقترح الــخبراء نهجًً وي

المهنيــة،  مسيرتهــم  طــوال  يًًــا  دور الأطبــاء  كفــاءة 
بصرف النظــر عــن أعمارهــم، مــع اتخــاذ إجــراءات 
ظهــور  عنــد  واحتياجاتهــم  قدراتهــم  مــع  تتناســب 
هــذه  تشــمل  وقــد  التدخــل.  تســتدعي  مــؤشرات 
الإجــراءات تــوفير الإشراف والمســاعدة أثنــاء العمــل، 
أو  الحــالات،  عــدد  أو  العمــل  ســاعات  وتقليــل 
يــس والإرشــاد المــهني. ويتمثــل  الانتقــال إلى التدر
الهــدف الأســاسي في الحفــاظ علــى سلامــة المــرضى، 
ــة  ــة ممارســة المهن ــاء مــن مواصل مــع تمــكين الأطب
بأمــان بــدالًا مــن اتخــاذ العمــر وحــده معيــارًًا لإنهــاء 

المهنيــة. مسيرتهــم 

التصالح مع ذاتك الماضية والمستقبلية
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كات الفعالة بين  ير الشرا  تقر
القطاعين العام والخاص في إصلاح مهارات 

يب  التقني والمهني: التعليم والتدر

 دروس  من المملكة
العربية السعودية

ير التعلم   تقر
 مدى الحياة 

والمهارات من أجل 
المستقبل

يــب التــقني والمــهني في ســد الفجــوة بين مخرجــات  يســهم التعليــم والتدر
التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل، خاصــة في ظل تزايد أعداد الخريجين 
الذيــن لا يجــدون وظائــف تتناســب مــع مؤهلاتهــم. وتبرز الشراكات بين 
القطــاعين العــام والخــاص بوصفهــا وســيلة فعالــة لتطويــر المهــارات 
تســتجيب لاحتياجــات  يبيــة  تدر برامــج  مــن خلال تصميــم  المطلوبــة، 
القطاعــات الاقتصاديــة، وربــط التدريــب بفــرص التوظيــف الفعليــة، بمــا 

يــة القــوى العاملــة. يــز جاهز يدعــم تنويــع الاقتصــادات وتعز

تقــوده  الــذي  الاستراتيجيــة،  لــلشراكات  الســعودي  النمــوذج  ويقــدم 
المركــز  مــع  بالتعــاون  والمــهني  التــقني  يــب  للتدر العامــة  المؤسســة 
الــوطني لــلشراكات الاستراتيجيــة ومنشــآت القطــاع الخــاص، تجربــة في 
كثر  مواءمــة التدريــب مــع متطلبــات ســوق العمــل. فمــن خلال إنشــاء أ
كاديميــة متخصصــة بالتعــاون مــع جهــات صناعيــة، يجمــع  مــن 50 أ
النمــوذج بين الإشراف الحكومــي وخبرة القطــاع الخــاص واســتثماراته، 
يــع واضــح للمســؤوليات بين الشركاء. وتقــدم هــذه الأكاديميــات  مــع توز
يبيــة مرتبطــة بقطاعــات اقتصاديــة محــددة، تســتهدف تأهيــل  برامــج تدر

الشــباب الســعودي بمهــارات عمليــة تعــزز فــرص توظيفهــم.

يــب  والتدر التعليــم  منظومــات  لتطويــر  فرصــة  النمــوذج  هــذا  ويتيــح 
المــهني في المملكــة وخارجهــا، مــن خلال الانتقــال إلى نهــج قائــم علــى 
الطلــب الفعلــي علــى المهــارات، بــدًلاً مــن الاكتفــاء بتقديــم برامــج تعليمية 
منفصلــة عــن واقــع التوظيــف. ويتطلــب تعميــم التجربــة بنــاء شراكات 
متينــة تحقــق مصالــح جميــع الأطــراف، وتوفــر تمــويًلاً مســتدامًاً، وتربــط 
والتوظيــف.  المهــارات  تنميــة  بنتائــج ملموســة في  المؤسســات  نجــاح 
وبهــذا، يمكــن للتعليــم المــهني أن يصبــح أداة استراتيجيــة لبنــاء قــوى 
يــز النمــو الاقتصــادي وتنويــع الصناعــات. كثر كفــاءة ومرونــة، وتعز عاملــة أ

المتســارعة  التحــولات  لمواكبــة  ضرورة  الحيــاة  مــدى  التعلــم  أصبــح 
المكتســبة  المهــارات  تعــد  لــم  إذ  والبيئــة،  والاقتصــاد  التكنولوجيــا  في 
العمــل.  المهنيــة كافيــة لضمــان الاســتمرار في ســوق  الحيــاة  بدايــة  في 
ويشــمل التعلــم المســتمر اكتســاب المعــارف والمهــارات وتطويرهــا في 
مختلــف مراحــل الحيــاة، ســواء مــن خلال التعليــم الرســمي، أو التدريــب 
في بيئــة العمــل، أو الــخبرات اليوميــة داخــل الأسرة والمجتمــع. ولا تقــتصر 
يــز  أهميتــه علــى تحــسين فــرص التوظيــف والإنتاجيــة، بــل تمتــد إلى تعز
الاســتقلالية والاندمــاج الاجتماعــي والقــدرة علــى التكيــف مــع التــغيرات.

وتــزداد أهميــة الجمــع بين المهــارات المعرفيــة والاجتماعيــة والرقميــة 
ــة الأفــراد علــى الانتقــال  ــة، إذ تســاعد هــذه المنظومــة المتكامل والعملي
كثر  أ أعلــى وبنــاء مســارات مهنيــة  أجــور  إلى وظائــف أفضــل وتحقيــق 
اســتقرارًاً. ومــع التحــول الرقمــي والاقتصــاد الأخضر وازديــاد الحاجــة إلى 
خدمــات الرعايــة، تتــغير طبيعــة الوظائــف والمهــارات المطلوبــة، ممــا 
يســتدعي تطويــر برامــج التعلــم والتدريــب باســتمرار، مــع ضمــان الاعتراف 
بالمهــارات المكتســبة مــن خلال الــخبرة والممارســة، وليــس عبر التعليــم 

الرســمي وحــده.

ويعتمــد نجــاح التعلــم مــدى الحيــاة علــى تعــاون الحكومــات وأصحــاب 
متكاملــة  منظومــة  بنــاء  في  يــب  التدر ومؤسســات  والعمــال  العمــل 
يــع  وتوز التعلــم  فــرص  إلى  الوصــول  عدالــة  تضمــن  ومســتدامة، 
في  المســتمر  الاســتثمار  خلال  ومــن  وتطويرهــا.  تمويلهــا  مســؤولية 
المهــارات ومواءمتهــا مــع التحــولات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة، يمكــن 
كثر  يــز فــرص العمــل اللائــق، وتحــسين الإنتاجيــة، وبنــاء أســواق عمــل أ تعز
شــموًلاً وقــدرة علــى الصمــود، بمــا يتيــح للأفــراد مواصلــة التعلــم والعمــل 

بكرامــة في عالــم متــغير.
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ية بورنهام  ما هي نظر
وهيلي للنمو الاقتصادي؟

تقــوم رؤيــة جــون هيلــي وآنــدي بورنهــام للنمــو الاقتصــادي 
في بريطانيــا علــى أن الــبلاد تمتلــك إمكانــات إنتاجيــة كــبيرة، 
لكــن ضعــف الاســتثمار والاخــتلالات المؤسســية يحــولان 
دون اســتغلالها. وتســعى هــذه الرؤيــة إلى تحــفيز الاســتثمار 
فاعليــة،  كثر  أ عامــة  اســتثمارات  خلال  مــن  الخــاص 
واســتخدام المؤسســات الماليــة الحكوميــة لجــذب رؤوس 
الأمــوال، إلى جانــب تمــكين المــدن البريطانيــة خــارج لنــدن 

كبر في دفــع النمــو الاقتصــادي. مــن أداء دور أ

التوجهــات  مــن  مجموعــة  إلى  الرؤيــة  هــذه  وتســتند 
التحتيــة،  والبنيــة  الاســتثمار  يــز  تعز أبرزهــا  الاقتصاديــة، 
المــدن،  في  الاقتصاديــة  التجمعــات  مــن  والاســتفادة 
ودعــم الابتــكار وتحويــل الأبحــاث إلى منتجــات وخدمــات 
ا للدولــة  كثر نشــاًطً يــة قابلــة للتوســع. كمــا تتــبنى دوًرًا أ تجار
يــد  في توجيــه التنميــة والسياســة الصناعيــة، مــع نقــل مز
القــرارات  اتخــاذ  لتسريــع  المناطــق  إلى  الصلاحيــات  مــن 
بين  النهــج  هــذا  ويجمــع  ــا.  محلًيً المشــكلات  ومعالجــة 
رفــع  بهــدف  الخــاص،  القطــاع  وتحــفيز  الدولــة  تدخــل 

الاقتصــادي. النشــاط  وتوســيع  الإنتاجيــة 

ويتمثــل أحــد أبــرز التحديــات في تحقيــق نمــو متــوازن بين 
يــز إنتاجيتهــا  المناطــق؛ فبينمــا تســتطيع المــدن الــكبرى تعز
بفضــل تجمــع الشركات والمهــارات والاســتثمارات، لا يــعني 
يــع ثمــار النمــو علــى بقيــة المناطــق.  ذلــك بــالضرورة توز
البريطانيــة  المــدن  تنميــة  علــى  الرؤيــة  تراهــن  ولذلــك 
مــن  أوســع  اســتفادة  تحقيــق  مــع محاولــة  المتوســطة، 
ــة ضمــان  ــة، رغــم صعوب الاســتثمارات والفــرص الاقتصادي

يــع مكاســب النمــو بصــورة عادلــة. توز

ومــع ذلــك، لا تــزال الرؤيــة تواجــه تســاؤلات بشــأن قدرتهــا 
علــى معالجــة قضايــا أساســية، مثــل التجــارة والعلاقــات 
العمالــة،  وتوافــر  والمهــارات  أوروبــا،  مــع  الاقتصاديــة 
والتركيبــة الســكانية والتحــول الأخضر. وفي نهايــة المطــاف، 
يعتمــد نجــاح هــذه الاستراتيجيــة علــى قــدرة الحكومــة علــى 
إصلاح مؤسســاتها، وتحــفيز الاســتثمار الخــاص، وتحويــل 
التفــوق البــحثي إلى نشــاط اقتصــادي منتــج، مــع ضمــان 
أن تســهم هــذه الجهــود في تحقيــق نمــو مســتدام يتجــاوز 

كــز الاقتصاديــة التقليديــة. المرا
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صناعة الأمم:
تغيّرر الحدود 

والقومية في العالم 
الحديث

التمسك بالوظيفة
لا يعني الالتزام بها

يتنــاول كتــاب »القوميــة وتحــول الدولــة: تــغريّر الحــدود والعنــف الســياسي في العالــم 
الحديــث« كيــف تســهم القوميــة في تشــكيل حــدود الــدول وإعــادة رســمها، مــن 
القوميــة  أن  المؤلفــون  ويــرى  الإقليميــة.  والصراعــات  والتوحيــد  الانفصــال  خلال 
ليســت مجــرد هويــة أو شــعور بالانتمــاء، بــل قــوة سياســية وجغرافيــة تؤثــر في شــكل 
ــع  ي ــا عندمــا لا تتطابــق حدودهــا السياســية مــع التوز الــدول واســتقرارها، خصوًصً

الجغــرافي للجماعــات القوميــة والعرقيــة.

ويســتند الكتــاب إلى الخرائــط التاريخيــة والبيانــات الســكانية لتحليــل العلاقــة بين 
ــا أن إعــادة رســم الحــدود أســهمت  تــغريّر الحــدود وتشــكّلّ الــدول القوميــة، موضًحً
يــادة التجانــس العــرقي في أوروبــا منــذ أواخــر القــرن التاســع عشر.  بدرجــة كــبيرة في ز
ًـا بالعنــف والإقصــاء.  ــا ســلمية، بــل ارتبطــت أحيان� إلا أن هــذه العمليــة لــم تكــن دائًمً
كمــا يوضــح أن التفــاوت بين الحــدود السياســية والامتــدادات الجغرافيــة للجماعــات 
القوميــة قــد يــؤدي إلى عــدم الاســتقرار، لا ســيما عندمــا تتدخــل دول لدعــم جماعــات 

تــشترك معهــا في الانتمــاء العــرقي أو القومــي.

ويبحــث الكتــاب كذلــك في دور السرديــات التاريخيــة التي تســتحضر أمجــاد المــاضي 
ــا أن الاعتقــاد بوجــود عصر  لتبريــر المطالبــات الإقليميــة واســتعادة الأراضي، مبيًنً
ذهبي ســابق قــد يعــزز التعبئــة القوميــة ويرفــع احتمــالات الصراع. ومــع ذلــك، تــشير 
المراجعــة النقديــة للكتــاب إلى أن اعتمــاده علــى مطالبــات النخــب السياســية لا 
ومقاومتهــا،  السرديــات  هــذه  تشــكيل  في  المجتمعــات  دور  يكفــي  بمــا  يوضــح 
والســياقات  الإقليميــة  المطالبــات  بين  يــة  الجوهر الفــروق  تجاهلــه  تنتقــد  كمــا 

الفلســطينية. الحالــة  ــا في  الاســتعمارية، خصوًصً

ــا في دراســات القوميــة  ا مهًمً وعلــى الرغــم مــن هــذه القيــود، يقــدم الكتــاب إســهاًمً
والعلاقــات الدوليــة، مــن خلال وضــع تــغريّر الحــدود في صميــم تفــسير نشــأة الــدول 
الحديــث  للعالــم  السياســية  الخريطــة  فهــم  أن  ويؤكــد  السياســية.  والصراعــات 
ــا لــلصراع والتعبئــة القوميــة، لا مجــرد  يتطلــب النظــر إلى الحــدود باعتبارهــا نتاًجً

خطــوط ثابتــة تفصــل بين الــدول.

تــشير دراســة اتجاهــات مزايــا الموظــفين لعــام 2026 الصــادرة عــن شركــة »ميــت 
عملهــم  أصحــاب  لــدى  البقــاء  يعتزمــون  الموظــفين  مــن   77% أن  إلى  لايــف« 
ــيين، لكــن %56 منهــم يســتمرون في وظائفهــم بدافــع الضرورة، وليــس نتيجــة  الحال
ارتبــاط حقيقــي بالمؤسســة. وتُُعــرف هــذه الظاهــرة باســم »التمســك بالوظيفــة«، 
ــة  ــة الفــرص البديل حيــث يفضّّــل الموظفــون الاســتمرار في وظائفهــم بســبب محدودي
والمخــاوف المتعلقــة بالأمــان الوظيفــي. وتوضــح هــذه المــؤشرات أن ارتفــاع معــدلات 

الاحتفــاظ بالموظــفين لا يــعني بــالضرورة رضاهــم أو التزامهــم الحقيقــي.

ــم علــى الضرورة؛ فــالأول ينبــع مــن شــعور  يختلــف الالتزام العاطفــي عــن الالتزام القائ
جهــود  بــذل  إلى  يدفعــه  مــا  برســالتها،  والإيمــان  المؤسســة  إلى  بالانتمــاء  الموظــف 
إضافيــة، والتوصيــة بهــا، والتعامــل بمرونــة مــع التحديــات. أمــا الثــاني فيرتبــط بتجنــب 
ًـا، لكنه لا يضمن  مخاطــر تــرك الوظيفــة، وقــد يحافــظ علــى اســتقرار القوى العاملة مؤقت�
الأداء المرتفــع أو الــولاء المســتدام. وتــزداد هــذه المشــكلة عندمــا تقلــص المؤسســات 
برامــج التهيئــة والتطويــر المــهني والمرونــة، أو تشــدد الرقابــة علــى الموظــفين، ممــا 

ــة العمــل الفعليــة. يضعــف الثقــة ويعمّّــق الفجــوة بين وعــود المؤسســة وتجرب

التنافســية للمؤسســات في قدرتهــا علــى كســب ولاء الموظــفين، لا  الــميزة  وتكمــن 
ا  كثر اســتعداًدً مجــرد الاحتفــاظ بهــم. فالموظفــون الذيــن يختــارون البقــاء رغبــًةً وانتمــاًءً أ

للمســاهمة في نجاح المؤسســة، بينما قد يغادر الموظفون الذين يســتمرون 
بدافــع الضرورة بمجــرد ظهــور فــرص أفضــل. لذلــك، فــإن الاســتثمار في الثقــة 
ــا لبنــاء قــوة عاملــة  والتطويــر المــهني وتجربــة العمــل الإيجابيــة يمثــل أساًسً

ــا وإنتاجيــة واســتقراًرًا علــى المــدى الطويــل. كثر التزاًمً أ
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لماذا تؤثر علاقتك 
بمديرك في رضاك 

الوظيفي؟

ما الذي يمكن أن 
نتعلمه من قرن من 
يخ الاقتصادي؟ التار

تــشير الأبحــاث إلى أن الرضــا الوظيفــي لا يعتمــد بالدرجــة الأولى علــى العمــل مــن 
المكتــب أو عــن بُُعــد، بــل يتأثــر بعوامــل أساســية، أبرزهــا الشــعور بالتقديــر، وعدالــة 
الأجــور، وفــرص التطــور المــهني، وجــودة العلاقــة مــع المديــر. وقــد أظهــرت دراســة 
حللــت إجابــات نحــو 165 ألــف موظــف أمــريكي بين عامــي 2020 و2023 أن 
ميزة الرضــا الوظيفــي المرتبطــة بالعمــل عــن بُُعــد تختفــي عنــد أخــذ هــذه العوامــل 

في الحســبان، مــا يؤكــد أن نمــط العمــل وحــده لا يحــدد تجربــة الموظــف.

ــا في تشــكيل هــذه التجربــة، إذ ترتبط العلاقات  وتــؤدي العلاقــة مــع المديــر دوًرًا مهًمً
ــا لــدى الموظــفين الذيــن يعملــون مــن  الإيجابيــة بارتفــاع الرضــا الوظيفــي، خصوًصً
مقــر المؤسســة. كمــا أن الرضــا عــن الوظيفــة لا يــعني بــالضرورة انخفــاض التوتــر أو 
الاحتراق الوظيفــي؛ فقــد يحــب الموظــف عملــه، لكنــه يعــاني مــن أعبــاء مفرطــة، أو 
غمــوض في التوقعــات، أو ضعــف الدعــم الإداري. لذلــك، تتطلــب معالجــة الاحتراق 
يــع المهــام، بصرف النظــر عــن  الوظيفــي تحــسين ظــروف العمــل والتواصــل وتوز

مــكان أدائهــا.

التواصــل  فــرص  تقليــص  بُُعــد إلى  عــن  العمــل  يــادة  ز تــؤدي  قــد  المقابــل،  وفي 
يعيشــون  الذيــن  أو  ســًنًا  الأصغــر  خاصــة  الموظــفين،  بعــض  لــدى  الاجتماعــي 
بمفردهــم. وتــشير أبحــاث إلى ارتفــاع الوقــت الــذي يقضيــه الموظفــون الأصغــر 
ســًنًا بمفردهــم خلال أوقــات الفــراغ بين عامــي 2017 و2024، كمــا ارتبــط العمــل 
يــادة العزلــة والضيــق النــفسي، ممــا يبرز أهميــة  عــن بُُعــد في بعــض الدراســات بز

مراعــاة الاحتياجــات الاجتماعيــة إلى جانــب المرونــة المهنيــة.

وتتمثــل الخطــوة الأهــم أمــام المؤسســات في تصميــم ترتيبــات عمــل تســتجيب 
كثر  لطبيعــة الوظائــف واحتياجــات الموظــفين، مــع جعــل الحضــور إلى المكتــب أ
يــز التعــاون والتدريــب وتبــادل الــخبرات. كمــا ينبغــي للمديريــن  فائــدة مــن خلال تعز
تقديــم ملاحظــات منتظمــة، وتقديــر مســاهمات الموظــفين، وتوضيــح الأولويــات 
ومعالجــة أعبــاء العمــل. فالبيئــة الداعمــة والعلاقــات المهنيــة الجيــدة تظــل عوامــل 
�يًـا  يــز الرضــا الوظيفــي والحــد مــن الاحتراق، ســواء كان العمــل حضور أساســية لتعز

ــا أو عــن بُُعــد. أو هجيًنً

بيــتشر  هنري  ورقــة  جــاءت  حتى  لقــرون،  ــا  طبًيً لغــًزًا  الوهمــي  الــدواء  تــأثير  كان 
عــام 1955 لتلفــت الانتبــاه إلى قدرتــه علــى التــأثير في نتائــج الــعلاج، وتدفــع نحــو 
اعتمــاد التجــارب العشــوائية المضبوطــة معيــاًرًا أساســًيًا لاختبــار الأدويــة. ورغــم 
أن اســتنتاجه الشــهير بــأن %35 مــن المــرضى يســتجيبون للــدواء الوهمــي لــم 
يصمــد أمــام إعــادة التحليــل وفــق المعــايير العلميــة الحديثــة، فــإن عملــه أســهم في 
تغــيير طريقــة تقييــم فعاليــة العلاجــات، وأرسى أهميــة المقارنــة بين الــدواء الحقيقــي 

والــدواء الوهمــي.

ــا مــن اعتبارهــا مجــرد نتيجــة للإيحــاء أو خــداع المريــض  تطــور فهــم الظاهــرة لاحًقً
إلى دراســة العمليــات النفســية والعصبيــة التي تقــف وراءهــا. فقــد أظهــرت الأبحــاث 
أن توقعــات المريــض، وســياق الرعايــة، وطريقــة تعامــل الطبيــب معــه، والطقــوس 
»الــدواء  دراســات  أظهــرت  كمــا  تجربتــه،  تؤثــر في  أن  يمكــن  للــعلاج،  المصاحبــة 
الوهمــي المفتــوح« أن بعــض المــرضى قــد يشــعرون بتحســن حتى عندمــا يعرفــون 

أنهــم يتلقــون مــادة غير فعالــة.

وتبــدو قــوة الــدواء الوهمــي أوضــح في الأعــراض التي تعتمــد بدرجــة كــبيرة علــى 
طريقــة معالجــة الدمــاغ للإحســاس، وعلــى رأســها الألــم، إذ يمكــن للدمــاغ أن 
يــغريّر طريقــة تفــسير الإشــارات القادمــة مــن الجســم. وكشــفت أبحــاث لاحقــة 
عــن ارتبــاط هــذه الاســتجابة بأنظمــة عصبيــة ومــواد كيميائيــة مثــل الإندورفينــات 
والدوبــامين والقنبونــات، مــا يؤكــد أن الظاهــرة ترتبــط بتــغيرات بيولوجيــة حقيقية. 
وهكــذا تحــوّّل الــدواء الوهمــي مــن »مشــكلة« ينبغــي اســتبعادها في التجــارب إلى 
ا مــن العلاقــة بين الدمــاغ والجســم والتوقــع  ًـا معقــًدً ظاهــرة علميــة تكشــف جانب�
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ير اتجاهات  تقر
العمالة والاتجاهات 

الاجتماعية 2026

كيف يحافظ مديرو 
المعرفة على أهميتهم 

مع تغيّرر طبيعة العمل

التقلبــات  أمــام  الصمــود  مــن  حالــة  العالمــي  العمــل  يشــهد ســوق 
يــة، إلا أن هــذا الاســتقرار لا ينعكــس بالقــدر الــكافي  الاقتصاديــة والتجار
توقــع  مــن  الرغــم  فعلــى  العمــل.  وظــروف  الوظائــف  جــودة  علــى 
اســتقرار معــدل البطالــة العالمــي عنــد %4.9 في عــام 2026، لا يــزال 
كثر مــن  نحــو 284 مليــون عامــل يعيشــون في فقــر مدقــع، ويعمــل أ
الحمايــة  تضعــف  حيــث  الرســمي،  غير  القطــاع  مليــاري شــخص في 
ذلــك  ويعكــس  المــهني.  والأمــن  الوظيفيــة  والحقــوق  الاجتماعيــة 
تباطــؤ التقــدم في تــوفير العمــل اللائــق، رغــم التوســع الاقتصــادي الــذي 

الماضيــة. الســنوات  شــهدته 

والأجــور،  الإنتاجيــة  نمــو  ضعــف  بفعــل  التحديــات  هــذه  وتتفاقــم 
واتســاع  إنتاجيــة،  الأعلــى  القطاعــات  إلى  العمــال  انتقــال  وتباطــؤ 
الفجــوات بين الجنــسين، وصعوبــة دخــول الشــباب إلى ســوق العمــل. 
كمــا تــثير التحــولات التكنولوجيــة، ولا ســيما انتشــار الــذكاء الاصطناعــي، 
مخــاوف بشــأن مســتقبل الوظائــف والمهــارات المطلوبــة، خصوصــًاً 
البلــدان  الوقــت نفســه، تواجــه  التــخرج. وفي  لــدى الشــباب حــديثي 
منخفضــة الدخــل صعوبــة في تــوفير وظائــف جيــدة تســتوعب الأعــداد 
المتزايــدة مــن الشــباب، بينمــا تــؤدي شــيخوخة الســكان في البلــدان 

مرتفعــة الدخــل إلى تقلــص القــوى العاملــة.

ويتطلــب تحــسين واقــع ســوق العمــل تجــاوز الاعتمــاد علــى النمــو 
الاقتصــادي وحــده، مــن خلال تــبني سياســات تعــزز الإنتاجيــة، وترفــع 
انتقــال  وتدعــم  الرســمي،  العمــل  فــرص  وتوســع  الحقيقيــة،  الأجــور 
المهــارات  تطويــر  أهميــة  تبرز  كمــا  الواعــدة.  القطاعــات  إلى  العمــال 
المؤسســات  يــز  وتعز والديمغرافيــة،  الرقميــة  التحــولات  لمواكبــة 
المنظمــة لســوق العمــل، وتوســيع التعــاون بين الحكومــات وأصحــاب 
العمــل والعمــال. ويظــل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والعمــل اللائــق 
والتقــدم  الاقتصــادي  النمــو  تحويــل  علــى  الــدول  بقــدرة  مرهونــًاً 

واســتدامة. كثر شــموًلاً  وأ أفضــل  عمــل  فــرص  إلى  التكنولوجــي 

بالــذكاء  المدعومــة  المســاعدات  اســتخدام  في  التوســع  يُُحــدث 
ــا  ًيً الاصطناعــي ومحــركات البحــث المؤسســية والأتمتــة تحــوالًا جوهر
أصبــح  إذ  واســتخدامها،  المعرفــة  إلى  الموظــفين  وصــول  كيفيــة  في 
المســتندات وتنفيــذ  بإمكانهــم الحصــول علــى الإجابــات وتلخيــص 
المهــام دون الرجــوع مبــاشرة إلى مصــادر المعلومــات. ويضــع هــذا 
التحــول مســؤوليات جديــدة أمــام إدارة المعرفــة، التي لــم تعــد تقــتصر 
أصبحــت  بــل  إليهــا،  الوصــول  وتســهيل  المســتندات  تنظيــم  علــى 
مطالبــة بضمــان دقــة المعرفــة المؤسســية وموثوقيتهــا وقدرتهــا علــى 

الأداء. القــرارات وتحــسين  دعــم 

ا بأهداف الأعمال،  كثر ارتباًطً تتجــه إدارة المعرفــة نحــو دور استراتيجــي أ
التحــول  ودعــم  التشــغيلية،  الكفــاءة  يــز  وتعز الإنتاجيــة،  رفــع  مثــل 
الرقمــي والتعلــم المســتمر. ويتطلــب ذلــك مــن المتخصــصين تطويــر 
مهاراتهــم في التقنيــات الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي وتحليــل البيانــات، 
لفهــم كيفيــة استرجــاع الأنظمــة الذكيــة للمعرفــة واســتخدامها، وتحديد 
فجــوات المعلومــات والــخبرات، وقيــاس أثــر إدارة المعرفــة في جــودة 
العمــل وسرعــة الإنجــاز. ولا يــعني ذلــك ضرورة تحولهــم إلى متخصصين 
تقنــيين، بــل امــتلاك المعرفــة الكافيــة للربــط بين الإمكانــات التقنيــة 

واحتياجــات المؤسســة.

إدارات  بين  التعــاون  يــز  تعز علــى  المعرفــة  إدارة  مســتقبل  ويعتمــد 
التقنيــة والبيانــات والمــوارد البشريــة والتعلــم والعمليــات، إلى جانــب 
إدارة  لمتخــصصي  ويمكــن  المتخصــصين.  والــخبراء  الأعمــال  قــادة 
وتحويــل  الأطــراف،  هــذه  بين  الربــط  في  محــوري  دور  أداء  المعرفــة 
احتياجــات المؤسســة إلى حلــول عمليــة تدعــم الوصــول إلى المعرفــة 
إدارة  قــدرة  ســتتحدد  التكنولوجيــا،  تطــور  اســتمرار  ومــع  وتطبيقهــا. 
الجمــع  علــى  قدرتهــا  بمــدى  أهميتهــا  علــى  الحفــاظ  علــى  المعرفــة 
بين الكفــاءة التقنيــة والفهــم العميــق للأعمــال والمهــارات الإنســانية، 

المتــغيرات. التعلــم والتكيــف مــع  ومواصلــة 
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كيف تُُبقي على ذكائك
في عصر الذكاء الاصطناعي: 

علم التفكير النقدي
ُـثير انتشــار أدوات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي مخــاوف  ي�
متزايــدة بشــأن تأثيرهــا في التفــكير النقــدي، إذ بــات بإمــكان 
عــن  والإجابــة  الواجبــات  لإنجــاز  بهــا  الاســتعانة  الــطلاب 
الأســئلة وحــل المشــكلات دون بــذل جهــد ذهني حقيقــي. 
ويحــذّّر الباحثــون مــن أن الاعتمــاد علــى الإجابــات الجاهــزة 
قــد يضعــف قــدرة المتعلــمين علــى الاســتدلال والتحليــل 
مهــارات  وهــي  مســتقلة،  بصــورة  المعلومــات  وتقييــم 

أساســية للتعلــم والتفــكير العلمــي.

الــذكاء  تــأثير  بشــأن  العلميــة  الأدلــة  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع 
تــشير  إذ  حاســمة،  غير  المهــارات  هــذه  في  الاصطناعــي 
بعــض الدراســات إلى تراجــع أداء الــطلاب عنــد حرمانهــم 
تُُظهــر  بينمــا  اســتخدامها،  اعتــادوا  التي  الأدوات  مــن 
يدعــم  قــد  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  أخــرى  دراســات 
التعلــم إذا صُُممــت المهــام بطريقــة تحفّّــز التفــكير وحــل 
المشــكلات بــدالًا مــن تقديــم الحلــول مبــاشرة. ولذلــك، لا 
يكمــن التحــدي في اســتخدام هــذه الأدوات بحــد ذاتــه، بــل 

في كيفيــة توظيفهــا دون أن تحــل محــل الجهــد المعــرفي 
للتعلــم. الضروري 

كثر  ويؤكــد الباحثــون أن تنميــة التفــكير النقــدي تتطلــب أ
مــن تعليــم مهــارات عامــة؛ فهــي تســتلزم اكتســاب المعرفــة 
المتخصصــة والتــدرب علــى الاســتدلال داخــل كل مجــال، 
إلى  تحتــاج  كمــا  أو غيرهمــا.  يــخ  التار أو  العلــوم  ســواء في 
ــا متكــررة لممارســة التحليــل،  مناهــج مترابطــة توفــر فرًصً
ومقارنــة الأدلــة، واختبــار الفرضيــات، والنظــر في التفــسيرات 

البديلــة.

تصميــم  أهميــة  تــزداد  الاصطناعــي،  الــذكاء  عصر  وفي 
ــا فــاعالًا في التفــكير،  تجــارب تعليميــة تجعــل المتعلــم طرًفً
بــدالًا مــن الاكتفــاء بتلقــي الإجابــات. وبينمــا يعمــل الباحثــون 
كثر فاعليــة لتعليــم التفــكير النقــدي  ــر أســاليب أ علــى تطوي
وقياســه، يبقــى الحفــاظ علــى قــدرة الإنســان علــى التفــكير 
ــا أساســًيًا أمــام المؤسســات التعليميــة. المســتقل تحدًيً
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الأولمبياد الميكروبي
ــة تتجــاوز،  ــة مذهل ــة الدقيقــة عــن قــدرات حركي ــات الحي تكشــف الكائن
عنــد مقارنتهــا بأحجامهــا، مــا يحققــه الرياضيــون الــبشر. فبعــض البكتيريا 
تســتطيع الســباحة بسرعــة تعــادل مئــات المــرات مــن أطــوال أجســامها 
تغــيير حجمهــا  علــى  القــدرة  أخــرى  كائنــات  تمتلــك  بينمــا  الثانيــة،  في 
هــذه  وتواجــه  الخلايــا.  لاختراق  دقيقــة  تراكيــب  إطلاق  أو  بسرعــة، 
الكائنــات تحديــات فيزيائيــة معقــدة، مثــل مقاومــة المــاء ولزوجتــه، مــا 
يجعــل الحركــة في عالمهــا الصــغير إنجــاًزًا اســتثنائًيًا يرتبــط مبــاشرة بالبقــاء 

والتكاثــر.

 Magnetococcus تتصــدر بعــض البكتيريــا هــذه المنافســة، ومنهــا
أطــوال  مــن  طــول   500 نحــو  إلى  سرعتهــا  تصــل  التي   marinus
جســمها في الثانيــة، وتســتخدم بوصلــة مغناطيســية طبيعيــة تســاعدها 
علــى الوصــول إلى البيئــات المناســبة لهــا. كمــا تســتطيع العتائــق، مثــل 

تقــارب 468  Methanocaldococcus villosus، تحقيــق سرعــات 
طــوالًا مــن أطــوال أجســامها في الثانيــة، مســتفيدة مــن عشرات الأســواط 
التي تســاعدها علــى الحركــة والالتصــاق بالأســطح في البيئــات القاســية، 

ــة في أعمــاق المحيطــات. ــة المائي ي ــل الفتحــات الحرار مث

تســاعد دراســة هــذه الكائنــات العلمــاء علــى فهــم كيفيــة تكيــف الحيــاة 
مــع القيــود الفيزيائيــة المختلفــة، وتكشــف أن صغــر الحجــم لا يمنــع 
مــع  تتناســب  حلــول  ابتــكار  يفــرض  بــل  اســتثنائية،  قــدرات  تحقيــق 
طبيعــة العالــم المجهــري. كمــا قــد تســهم هــذه الاكتشــافات في تطويــر 
تطبيقــات عمليــة، مثــل توجيــه الأدويــة إلى الأورام باســتخدام البكتيريــا، 
وتصميــم تقنيــات جديــدة مســتوحاة مــن آليــات الحركــة والتحكــم التي 

طورتهــا الكائنــات الدقيقــة عبر ملايين الســنين.

لا تدع الذكاء الاصطناعي يلخص بيانات ستحتاج إليها لاحقًًا
يــن  المحادثــات وتخز الــذكاء الاصطناعــي علــى تلخيــص  كــثير مــن أدوات  تعتمــد 
الملخصــات بــدالًا مــن النصــوص الأصليــة، بهــدف تســهيل الوصــول إلى المعلومــات 
وتقليــل تكاليــف المعالجــة. لكــن هــذا الأســلوب قــد يــؤدي إلى فقــدان تفاصيــل 
يــة وقــت إعــداد الملخــص، ثــم تصبــح أساســية عنــد مراجعــة  مهمــة لا تبــدو ضرور

قــرار ســابق أو التحقيــق في مشــكلة متكــررة أو فهــم ســياق محادثــة بعــد أشــهر.

ــا لمــا اعــتُُبر  ــا للمعلومــات وفًقً تكمــن المشــكلة في أن الملخــص يقــدم تفــسًيرًا ثابًتً
ــا وقــت إنشــائه، ولا يحتفــظ بــالضرورة بالتفاصيــل والســياقات التي قــد تكــون  مهًمً
ــا. فقــد يســجل أن مشــكلة أحــد العــملاء حُُلّّــت، لكنــه يغفــل أســبابها  مفيــدة لاحًقً
الحقيقيــة أو المحــاولات الســابقة لمعالجتهــا أو ملاحظــات العميــل التي تكشــف 
عــن جوانــب أخــرى للمشــكلة. وبذلــك، لا يــؤدي حــذف النــص الأصلــي إلى فقــدان 
التفاصيــل فحســب، بــل قــد يجعــل التحقــق مــن القــرارات والاســتنتاجات الســابقة 

. أمــًرًا مســتحيالًا

وتوضــح تجــارب المؤسســات أن الاعتمــاد علــى الملخصــات وحدهــا قــد يضعــف 
يــب النمــاذج  تحليــل المشــكلات المتكــررة، ويحــد مــن الاســتفادة مــن البيانــات في تدر
يعالــج  لا  التلخيــص  جــودة  تحــسين  أن  كمــا  المســتقبلية.  القــرارات  وتحــسين 
ا مــن المعلومــات، ولا يمكــن  المشــكلة الأساســية، لأن أي تلخيــص يســتبعد جــزًءً

اســتخدامه لإعــادة بنــاء المصــدر الأصلــي بالكامــل.

لذلــك، يتمثــل النهــج الأفضــل في الاحتفــاظ بالســجلات الأصليــة إلى جانــب 
مصــادر  تتبــع  وإمكانيــة  الحساســة  البيانــات  حمايــة  مــع  الملخصــات، 
المعلومــات ومراجعــة التعــديلات الســابقة. وبهــذا، تُُســتخدم الملخصــات 
لتســهيل الاطلاع السريــع وتســليم المهــام، بينمــا تظــل البيانــات الأصليــة 
ــا يمكــن العــودة إليــه للتحقــق والتحليــل والإجابــة عــن أســئلة لــم تكــن  مرجًعً

متوقعــة وقــت جمــع المعلومــات.
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يطرح الذكاء 
الاصطناعي على 

العلم معضلة 
»سفينة ثيسيوس«

تُُجسّّــد ســفينة ثيســيوس، وهــي تجربــة فلســفية تتســاءل عمــا إذا كان 
الشيء يحتفــظ بهويتــه بعــد اســتبدال جميــع أجزائــه الأصليــة، التحــول 
الــذي يشــهده العلــم في عصر الــذكاء الاصطناعــي. فكمــا اســتُُبدلت 
ــا بأخــرى جديــدة حتى لــم يتبــقََّ مــن  ألــواح الســفينة الخشــبية تدريجًيً
ــا  مهاًمً الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  تتــولى  شيء،  الأصليــة  مكوناتهــا 
كان يؤديهــا الــبشر، مــن تعليــم الــطلاب ومراجعــة الأبحــاث إلى كتابــة 
المخطوطــات وتحليــل النتائــج واقتراح الفرضيــات، بينمــا تظــل البنيــة 

العامــة للعمليــة العلميــة كمــا هــي.

يــثير  فإنــه  الإنجــاز،  ويسّرّع  الكفــاءة  يعــزز  التحــول  هــذا  أن  ورغــم 
مخــاوف بشــأن جــودة المعرفــة ومصداقيتهــا. فالاعتمــاد علــى الــذكاء 
الاصطناعــي في حــل المســائل قــد يحسّّــن أداء الــطلاب دون أن يعــزز 
ــة تحلــيلات واســتنتاجات تبــدو  تعلمهــم، كمــا قــد تنتــج الأدوات الذكي
موثوقــة لكنهــا تجيــب عــن أســئلة خاطئــة. وعلــى مســتوى المجتمــع 
الفــردي،  البــحثي  الإنتــاج  يــادة  بز اســتخدامها  يرتبــط  قــد  العلمــي، 
مقابــل تضييــق نطــاق الموضوعــات المدروســة وتراجــع التفاعــل بين 

الباحــثين.

في  بــل  بالكامــل،  الاصطناعــي  الــذكاء  رفــض  في  الحــل  يكمــن  ولا 
تحديــد دوره وحــدود اســتخدامه، ووضــع ضوابــط تضمــن توظيفــه 
دون الإضرار بأســس الممارســة العلميــة. فمصداقيــة العلــم لا تقــوم 
علــى إنتــاج البيانــات ونشر الأبحــاث فحســب، بــل تعتمــد أيضًًــا علــى 
قــدرة الباحــثين علــى مســاءلة الأدلــة ومراجعتهــا وتحمــل مســؤولية 
الأدوار  اســتُُبدلت  إذا  هــو:  هنــا  الجوهــري  والســؤال  اســتنتاجاتهم. 
ــا بهويتــه  ًـا بــالآلات، فهــل يظــل العلــم محتفًظً البشريــة في العلــم تدريج�ي

ومصداقيتــه، أم نفقــد شــيًئًا أساســًيًا منــه دون أن نــدرك ذلــك؟

يســاعد الــذكاء الاصطناعــي علــى تحليــل المعلومــات وتوليــد 
الأفــكار واستكشــاف خيــارات جديــدة، لكنــه لا يضمــن اتخــاذ 
تعتمــد  اســتخدامه  ففاعليــة  بمفــرده.  حكمــة  كثر  أ قــرارات 
ــد المشــكلة وفهــم ســياقها  علــى قــدرة الإنســان علــى تحدي
قــد  إذ  المســاعدة،  وتوضيــح أهدافــه وقيمــه قبــل طلــب 
ــاك القــرار  ــات السريعــة وكثرة المعلومــات إلى إرب تقــود الإجاب

ــدالًا مــن تحســينه. ب

الــميزة  كتــاب  مؤلفــة  أينهــورن،  شتراوس  شيريــل  وتؤكــد 
كثر ذكاًءً في عصر الــذكاء الاصطناعــي، أن  الإنســانية: قــرارات أ
التعاطــف والتأمــل والحكــم الأخلاقي تــزداد أهميــة مع انتشــار 
هــذه التقنيــات. فالــذكاء الاصطناعــي قــد يــقترح حلــوالًا تحقق 
الكفــاءة علــى المــدى القــصير، لكــن الإنســان وحــده يســتطيع 
يــن وتــأثير القــرارات في  مراعــاة العلاقــات واحتياجــات الآخر
تطورهــم علــى المــدى الطويــل. كمــا أن التمهــل قبــل اتخــاذ 
القــرار يســاعد علــى التمــييز بين السرعــة والفاعليــة، ويمنــح 

. مســاحة لفهــم مــا يســتحق الاهتمــام فــعالًا

ولتحــسين القــرارات، تــقترح أينهــورن إطــار AREA الذي يقوم 
علــى جمــع المعلومــات مــن مصادرهــا الأصليــة، ومقارنتهــا 
بوجهــات نظــر خارجيــة، واستكشــاف أفــكار جديــدة ومراجعــة 
النتائــج  تحليــل  ثــم  الشــخصية،  والتــحيزات  الافتراضــات 
ــا. وتؤكــد أهميــة التحقــق مــن  كثر وضوًحً للوصــول إلى رؤيــة أ
بــدالًا مــن قبولهــا باعتبارهــا  الــذكاء الاصطناعــي  مخرجــات 
حقائــق نهائيــة، لأن هــذه الأدوات قــد تعكــس التــحيزات أو 

تقــدم معلومــات غير دقيقــة.

الــذكاء الاصطناعــي تحديــد مــعنى  النهايــة، لا يســتطيع  في 
النجــاح نيابــة عنــا، لكنــه يســتطيع مســاعدتنا علــى تحقيــق 
الأهــداف التي نختارهــا بأنفســنا. وتكمــن الــميزة الإنســانية 
في الوعــي بطريقــة تفكيرنــا وفهــم دوافعنــا وأولوياتنــا، مــع 
الحفــاظ علــى قدرتنــا علــى التحليــل واتخــاذ القــرار بصــورة 
مســتقلة. فبــدالًا مــن تفويــض التفــكير للآلــة بالكامــل، يمكننــا 
يــز قدرتنــا علــى  الذهنيــة وتعز اســتخدامها لتطويــر قدراتنــا 

حــل المشــكلات، ســواء بمســاعدتها أو مــن دونهــا.

كيف نتخذ قرارات أفضل في 
عصر الذكاء الاصطناعي؟
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لا يــعني ظهــور إعلانــات عــن أشــياء تحدثنــا عنهــا أن الهواتــف الذكيــة 
التواصــل  تســتطيع منصــات  إذ  بــالضرورة؛  علــى محادثاتنــا  تتنصــت 
ــل  ــا مــن خلال نشــاطنا الرقمــي، وتحلي الاجتماعــي اســتنتاج اهتماماتن
علــى  فالنقــر  ويتفاعلــون معــه.  عنــه  يبحثــون  يــن ومــا  بالآخر علاقاتنــا 
التوقــف عنــد محتــوى  أو  منشــور، أو مشــاهدة مقطــع حتى نهايتــه، 
اهتماماتنــا  لتحديــد  الخوارزميــات  تســتخدمها  إشــارات  كلهــا  مــعين، 

لنــا. تظهــر  التي  والإعلانــات  المحتــوى  وتخصيــص 

كثر  أ الاســتخدام  تجربــة  يجعــل  قــد  المحتــوى  تخصيــص  أن  ورغــم 
ملاءمــة، فإنــه قــد يــحصر المســتخدمين داخــل »فقاعــات ترشــيح« تعــزز 
أفكارهــم واهتماماتهــم الســابقة، وتحــد مــن تعرضهــم لوجهــات نظــر 
ــا في الأخبــار والقضايــا السياســية. كمــا أن الموافقــة  مختلفــة، خصوًصً
ــا  علــى شروط الاســتخدام لا تــعني بــالضرورة أن المســتخدم يــدرك تماًمً
كيفيــة جمــع بياناتــه ومعالجتهــا ومشــاركتها، ممــا يــثير تســاؤلات حــول 

عنهــا،  التراجــع  في  الأفــراد  وحــق  الحقيقيــة،  الموافقــة  وضــوح  مــدى 
كبر للخصوصيــة. والحاجــة إلى لوائــح تنظيميــة توفــر حمايــة أ

وتتطلــب حمايــة البيانــات مراجعــة إعــدادات الخصوصيــة، والتحكــم 
في نطــاق مشــاركة المحتــوى، والانتبــاه إلى المعلومــات التي تكشــفها 
أنشــطتنا الرقميــة بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة. ومــن المهــم أيضًًــا 
ــر في المحتــوى الــذي تقترحــه المنصــات  ــا اليوميــة تؤث إدراك أن تفاعلاتن
علــى  والانفتــاح  متنوعــة  مصــادر  متابعــة  فــإن  لذلــك،  ــا؛  لاحًقً علينــا 
وجهــات نظــر مختلفــة يســاعدان علــى توســيع نطــاق المعلومــات التي 
نتعــرض لهــا بــدالًا مــن الاكتفــاء بمــا يتوافــق مــع اهتماماتنــا الســابقة.

يعمل دماغك بطاقة 20 واط. فهل يمكن 
للحوسبة العصبية أن تفعل الشيء نفسه؟

ــا فقــط مــن الطاقــة، رغــم قدرتــه علــى معالجــة  يســتهلك دمــاغ الإنســان نحــو 20 واًطً
تــأتي  بكفــاءة عاليــة. ومــن هنــا  الأفــكار  وربــط  الأنمــاط  المعلومــات والتعــرّّف علــى 
الدمــاغ لإعــادة تصميــم  تســتلهم طريقــة عمــل  تقنيــة  العصبيــة، وهــي  الحوســبة 
كبر وتســتهلك طاقــة أقــل. فبــدالًا  ــات بكفــاءة أ ــج البيان ــر، بحيــث تعال أجهــزة الكمبيوت
كــرة والمعالــج، كمــا يحــدث في الحواســيب  مــن نقــل المعلومــات باســتمرار بين الذا
كــرة مــن المعالجــة، وتنفيــذ العمليــات  التقليديــة، تعتمــد هــذه التقنيــة علــى تقريــب الذا

عنــد الحاجــة إليهــا فقــط.

الــعين  تحــاكي شــبكية  التي  الحدثيــة  الــكاميرات  التقنيــة في  وتظهــر تطبيقــات هــذه 
البشريــة، إذ تســتجيب للتــغيرات في المشــهد بــدالًا مــن التقــاط صــور كاملــة بصــورة 
متكــررة. ويســاعدها ذلــك علــى اســتهلاك طاقــة أقــل، ورصــد الحركــة السريعــة بدقــة، 
ــا لاســتخدامها في  والعمــل في ظــروف الإضــاءة القاســية. وتفتــح هــذه القــدرات آفاًقً
الفضائيــة،  والأجهــزة  والروبوتــات،  ة،  المــسريّر والطائــرات  القيــادة،  ذاتيــة  المركبــات 

حيــث تُُعــد سرعــة الاســتجابة وكفــاءة الطاقــة عامــلين حاســمين.

يــز  ولا تقــتصر فوائــد الحوســبة العصبيــة علــى تــوفير الطاقــة، بــل تشــمل أيضًًــا تعز
المعلومــات  مثــل  الحساســة،  البيانــات  معالجــة  يمكــن  إذ  والأمــان؛  الخصوصيــة 
إلى  إرســالها  الجهــاز دون  علــى  مبــاشرة  للارتــداء،  القابلــة  الأجهــزة  وبيانــات  الطبيــة 
يــة حتى في غيــاب الاتصــال بالإنترنــت. وقــد  خــوادم بعيــدة. كمــا تتيــح اتخــاذ قــرارات فور
أظهــرت تجــارب شركــة IBM إمكانيــة تحقيــق وفــورات كــبيرة في اســتهلاك الطاقــة عنــد 
معالجــة المهــام القائمــة علــى الأحــداث مقارنــة بالأنظمــة الرقميــة التقليديــة، مــا يــشير 

كــز البيانــات في بعــض التطبيقــات. إلى إمكانيــة تقليــل الاعتمــاد علــى مرا

ــة، فــإن انتشــارها علــى نطــاق واســع يتطلــب  ــات الواعــدة لهــذه التقني ورغــم الإمكان
اســتثمارات في البحــث والتطويــر، وتــوفير بنيــة تحتيــة لتصميــم الشرائــح واختبارهــا، 

علــوم  بين  يجمعــون  متخصــصين  وتأهيــل  مشتركــة  معــايير  ووضــع 
ســوق  يشــهد  أن  المتوقــع  ومــن  والحوســبة.  والإلكترونيــات  الأعصــاب 
ــا خلال الســنوات المقبلــة، مــع توجــه نحــو  ا ملحوًظً الحوســبة العصبيــة نمــًوً
اســتخدامها إلى جانــب المعالجــات التقليديــة ووحــدات معالجــة الرســومات، 
في  عاليــة  كفــاءة  تتطلــب  التي  المهــام  لتــولي  بــل  بالكامــل،  لاســتبدالها  لا 

المعلومــات. الطاقــة وسرعــة في معالجــة  اســتهلاك 

هل يتنصت 
هاتفك عليك؟
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الخلايا العصبية 
التي تجعلنا 

نشعر بالجوع

فيهــا  يعــاني  حالــة  بأنهــا  التكوينيــة  النحافــة  تُُعــرف 
الــوزن  في  ملحوظًًــا  انخفاضًًــا  الأشــخاص  بعــض 
رغــم تناولهــم كميــات طبيعيــة أو كــبيرة مــن الطعــام، 
وتــشير  مكثفًًــا.  بدنيًًــا  نشــاطًًا  ممارســتهم  وعــدم 
التقديــرات إلى أن نحــو %1.9 مــن الســكان يعانــون 
تــزال أقــل دراســة بكــثير مــن  هــذه الحالــة، التي لا 
الســمنة. ويبحــث العلمــاء في دور العوامــل الوراثيــة 
والاختلافــات في التمثيــل الغــذائي في تفــسير صعوبــة 

اكتســاب الــوزن لــدى هــؤلاء الأشــخاص.

وتــشير الدراســات إلى أن النحافــة التكوينيــة لا تــعني 
بــالضرورة انخفــاض نســبة الدهــون في الجســم، بــل 
قــد ترتبــط بانخفــاض الكتلــة العضليــة وصغــر حجــم 
انخفــاض  احتماليــة  جانــب  إلى  العضليــة،  الأليــاف 

الكتلــة العظميــة. وقــد تترتــب علــى ذلــك مخاطــر 
بهشاشــة  الإصابــة  احتماليــة  يــادة  ز مثــل  صحيــة، 
القــوة  وضعــف  العمــر،  في  التقــدم  مــع  العظــام 
البدنيــة والقــدرة علــى أداء بعــض المهــام اليوميــة. 
النحافــة ضغوطًًــا  الأشــخاص شــديدو  يواجــه  كمــا 
اجتماعيــة وتعليقــات ســلبية بشــأن مظهرهــم، رغــم 
ًـا بالنســبة إليهــم. أن اكتســاب الــوزن قــد يكــون صعب�

ويحــاول الباحثــون تحديــد الآليــات التي تجعل بعض 
يــادة الــوزن، بمــا فيهــا الاختلافــات  الأجســام تقــاوم ز
يــادة الحركــة غير المقصــودة، واحتماليــة  الجينيــة، وز
بمعــدلات  فقدانهــا  أو  للطاقــة  الجســم  اســتهلاك 
مختلفــة. وقــد كشــفت الدراســات عــن تداخــل بين 
بعــض الجينــات المرتبطــة بالنحافــة وتلــك المرتبطــة 

لآليــات  أعمــق  لفهــم  المجــال  يفتــح  مــا  بالســمنة، 
مســتقبلية  علاجــات  تطويــر  وربمــا  الــوزن،  تنظيــم 

تســاعد علــى التحكــم فيــه.

وفي ظــل اســتمرار الأبحــاث، تــشير التجــارب إلى أن 
التغذيــة  بين  الجمــع  يتطلــب  قــد  الــوزن  اكتســاب 
الطعــام  مــن  كافيــة  كميــات  وتنــاول  المدروســة 
ويأمــل  العــضلات.  لبنــاء  القــوة  يــن  تمار وممارســة 
في  التكوينيــة  النحافــة  فهــم  يســهم  أن  العلمــاء 
إلى  يعانونهــا،  الذيــن  الأشــخاص  صحــة  تحــسين 
جانــب الكشــف عــن آليــات جديــدة يمكــن الاســتفادة 

للســمنة. فعاليــة  كثر  أ علاجــات  تطويــر  في  منهــا 

ي�ًـا في تنظيــم الشــعور  تلعــب الخلايــا العصبيــة المعروفــة باســم AgRP دورًًا محور
بالجــوع ودفــع الجســم إلى البحــث عــن الطعــام عنــد انخفــاض الطاقــة. تقــع 
هــذه الخلايــا بالقــرب مــن إمــدادات الــدم في الدمــاغ، مــا يســمح لهــا باستشــعار 
إشــارات مرتبطــة بمســتويات الطاقــة في الجســم. وقــد أظهــرت الدراســات علــى 
الــفئران أن نشــاطها يرتفــع عنــد الجــوع، بينمــا ينخفــض عنــد رؤيــة الطعــام أو 
كثر اســتمرارًًا عندمــا تصــل المغذيــات إلى الأمعــاء.  شــم رائحتــه، ويتراجــع بصــورة أ
ــا أيضًًــا بالشــعور المزعــج المصاحــب للجــوع، الــذي  ويرتبــط نشــاط هــذه الخلاي

قــد يظهــر في صــورة انفعــال أو صعوبــة في التركيز.

وكشــفت الأبحــاث أن اســتجابة الخلايــا العصبيــة AgRP للطعــام تعتمــد علــى 
وصــول المغذيــات إلى الجســم، إذ ترســل الدهــون والغلوكــوز إشــارات إلى الدمــاغ 
عبر مســارات عصبيــة مختلفــة. ويســاعد هــذا الاكتشــاف علــى فهــم كيفيــة تنظيــم 

الشــهية، وقــد يفتــح المجــال أمــام تطويــر علاجــات جديــدة للتحكــم في الإفــراط في 
يــادة الــوزن. ومــع ذلــك، فــإن اســتهداف هــذه الخلايــا وحدهــا  تنــاول الطعــام وز
ــا، لأن الشــهية تتأثــر أيضًًــا بمناطــق أخــرى في الدمــاغ مســؤولة  قــد لا يكــون كافيًً

يــة. عــن الشــعور بالشــبع والاســتمتاع بالأطعمــة الغنيــة بالســعرات الحرار

العلمــاء فهمًًــا أعمــق للآليــات العصبيــة التي تتحكــم في  النتائــج  وتمنــح هــذه 
الشــهية، وقــد تســاعد مســتقبالًا في تطويــر علاجــات تســتهدف اضطرابــات الأكل 
ومســاعدة  الطعــام،  تنــاول  في  الإفــراط  مــن  الحــد  مختلــفين:  اتجــاهين  مــن 
المصــابين بفقــدان الشــهية علــى اســتعادة أنمــاط غذائيــة صحيــة. لكــن هــذه 
النتائــج لا تــزال مســتندة إلى أبحــاث علــى الحيوانــات، ويظــل تحديــد أســباب هــذه 
يــد مــن  الاضطرابــات لــدى الــبشر وتطويــر علاجــات آمنــة وفعالــة بحاجــة إلى مز

الدراســة.

الجانب الآخر من طيف الوزن: 

الأشخاص شديدو الأشخاص شديدو 
النحافةالنحافة
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لماذا يواصل سوق 
التكنولوجيا الصحية 
في الهند الإخفاق في 

تحقيق التوسع؟

التعمّّق في 
أدمغة الرضّّع

يمتلــك قطــاع التكنولوجيــا الصحيــة في الهنــد رأس المــال والمواهــب 
والابتــكارات اللازمــة للنمــو، لكنــه يواجــه صعوبــة في تحويــل المنتجــات 
الرغــم مــن تدفــق  للتوســع. فعلــى  يــة قابلــة  أعمــال تجار الواعــدة إلى 
مليــارات الــدولارات إلى القطــاع، لا تــزال شركات عديــدة عالقــة في مرحلــة 
المشروعــات التجريبيــة، إذ تنجــح في إثبــات كفــاءة منتجاتهــا التقنيــة دون 
ــا  الوصــول إلى الاســتخدام الواســع وتحقيــق عوائــد مســتدامة، خصوًصً

في أدوات التشــخيص والفحــص المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي.

التنظيميــة  المتطلبــات  الشركات  بعــض  تجاهــل  إلى  المشــكلة  تعــود 
وتكاليــف التنفيــذ وآليــات الشراء عنــد تصميــم منتجاتهــا، إلى جانــب عــدم 
مراعــاة اخــتلاف البنيــة التحتيــة والمــوارد البشريــة بين المناطــق. وتظهــر 
هــذه العقبــات عنــد الانتقــال مــن التجــارب إلى التطبيــق الفعلــي، ممــا 
ــا. ــة، رغــم نجــاح المنتجــات تقنًيً ــؤدي إلى تأخــر التوســع وتراجــع الربحي ي

وتــزداد التحديــات مــع تســارع الاســتثمار في الصحــة الرقميــة، في ظــل 
غيــاب تشريعــات ملزمــة وشــاملة تنظــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في 
يــد الغمــوض بشــأن المســؤوليات  الرعايــة الصحيــة بالهنــد، الأمــر الــذي يز

ومتطلبــات الامتثــال، ويرفــع المخاطــر أمــام الشركات والمســتثمرين.

والتســعير  التنظيميــة  المتطلبــات  دمــج  ينبغــي  التوســع،  ولتحقيــق 
والوصول إلى الســوق في مراحل تطوير المنتج الأولى، مع إشراك الأطباء 
يمثــل  كمــا  البدايــة.  منــذ  الشراء  عــن  المســؤولة  والجهــات  والمــرضى 
توجــه بعــض الجهــات الداعمــة إلى تــوفير الدعــم التنظيمــي والتجــاري إلى 
جانــب التمويــل خطــوة نحــو تحويــل الابتــكارات الصحيــة مــن مشروعــات 

تجريبيــة إلى حلــول مســتدامة قابلــة للتطبيــق علــى نطــاق واســع.

تتشــكل ملامــح نمــو الدمــاغ الــبشري بدرجــة كــبيرة خلال فترة الحمــل 
والســنوات الأولى بعــد الــولادة، وهــي مراحــل حاســمة في تطــور القــدرات 
المعرفيــة والعاطفيــة واللغويــة، وقــد تؤثــر في احتمــالات ظهــور اضطرابات 
ــا. ومــع تطــور تقنيــات التصويــر بالــرنين  النمــو والصحــة النفســية لاحًقً
كثر قــدرة علــى دراســة  المغناطــيسي وأدوات الحوســبة، أصبــح العلمــاء أ
أدمغــة الأجنــة والرضّّــع وفهــم كيفيــة تشــكّلّ الشــبكات العصبيــة، بعــد أن 

كانــت حركــة الأجنــة والأطفــال تعيــق الحصــول علــى صــور دقيقــة.

تكشــف الأبحــاث أن بعــض الاختلافــات في نمــو الدمــاغ قــد تبــدأ قبــل 
الــولادة، وليــس بــالضرورة نتيجــة ظــروف الــولادة وحدهــا. فقــد رصــدت 
ــا في التواصــل بين مناطــق دماغيــة لــدى بعــض الأجنــة  دراســات ضعًفً
المعــرضين لخطــر الــولادة المبكــرة، إلى جانــب ارتبــاط الالتهابــات أثنــاء 
يــادة احتمــالات  الحمــل وارتفــاع مســتويات القلــق والاكتئــاب لــدى الأم بز
ظهــور بعــض الاضطرابــات لــدى الأطفــال. ومــع ذلــك، لا تــعني هــذه 
عوامــل  تتداخــل  إذ  حتمــي،  أمــر  بالاضطرابــات  الإصابــة  أن  العوامــل 

متعــددة في تشــكيل نمــو الدمــاغ وتطــوره.

مبكــرة  مــؤشرات  اكتشــاف  أمــام  المجــال  التطــورات  هــذه  وتفتــح 
ــا، بمــا قــد يســهم في  كثر تخصيًصً للمشــكلات النمائيــة وتطويــر تــدخلات أ
تحــسين النتائــج الصحيــة والتعليميــة علــى المــدى الطويــل. وفي الوقــت 
نفســه، يؤكــد الباحثــون أهميــة مواصلــة الدراســات لفهــم الآليــات التي 
تربــط تجــارب الحمــل بنمــو الدمــاغ، مــع اتخــاذ خطــوات عمليــة لتقليــل 
الضغــوط النفســية خلال هــذه المرحلــة، وتــوفير الدعــم للأمهــات، بمــا 

يعــزز فــرص النمــو الصحــي للأجيــال القادمــة.
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